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 ةني  د  أكاذيبُ الم  
ني ون ع  ". وحيالجانب الر  "يه سم   أن ن   صح  ، وجانب ي  «يالجانب الماد   »يه سم   أن ن   ح  ص  ة جانبان: جانب ي  ني  د  ل م  لك               

من كهرباء وبواخر وقطارات  -، والمخترعات الحديثة  فالتسليح وما إليه قوة مادية ،ية وما يتبعهاس  ة الح  و  ي الق  اد  بالجانب الم  
ون الحياة، واستخدام القوى ؤكاستخدام الكهرباء في ش -ف ر  نوف الت  قوة مادية، وما اخترع من ص   -وطائرات وغواصات 

والكيمياوية خدم لهذه الغاية، كالعلوم الرياضية والطبيعية ست  الوسائل التي ت   بل إن   ،قوة مادية -الميكانيكية في تنظيم الأعمال 
تكشفات التي تزيد في ترف الناس ونعيمهم من س  نتيجتها في الحياة هي هذه المخترعات والم   لأن   ، والطبية هي أيضًا قوة مادية

  .الناحية المادية

بأكمله من وع الإنساني عي في الوصول إليه، وهي العمل على إصلاح الن  ث ل الأعلى للإنسان، والس  ة هي رسم الم  والقوة الروحي  
ب   الناحية الفردية ومن الناحية الاجتماعية، وهي تعويد الإنسان أن يفكر ويشعر ويعمل لخير الإنسانية من المثل  ، حتى تقر 

الأعلى لها، وهي أن يخفق قلب الإنسان بحب الناس جميعاً، وبحب الخير العام لهم جميعاً، وهي أن يوضع من النظم ومن 
ن ومن المعاهدات ما يحقق هذه الغاية أو على الأقل ما يقرب منها، وعلى الجملة هي تغذية الروح طرق التربية ومن القواني

 .بحب الخير للإنسانية

فلننظر إلى المدنية الحديثة، . .ني  ن، وكانا متوازي  ي  د فيها الجانبان، وكانا معاً راقي  ج  نية راقية إلا إذا و  د  نية م  د  يمكن أن ت ع د الم   لاو
 .أنها ليست كذلك - مع الأسف -الحق  ؟ ؟ أهي أمل الإنسانية ؟ أهي مدنية راقية مدنية صالحةأهي 

نتظر، فأما الذين وحي فشلًا أبعد مما كان ي  لقد نجحت في الجانب المادي نجاحًا فوق ما كان ي نتظر، وفشلت في الجانب الر  
ت أصواتهم ح  صفيق، وب  ت أيديهم من الت  ل  قوا للمدنية الحديثة حتى ك  ف  تعة المادية فقد ص  المنظر وح سن الشكل والم  جمال هم يهم  

، فنالهم شيء غير قليل من  ، ومن المادية روحها لا مادتها مهم من الإنسان روحه لا جسمهوأما الذين يه   ،من نداء الاستحسان
اء، وغاصت الغواصات في قاع الماء، وأتت الكهرباء مقت الطيارات في الس  ل  ، لقد ح   ث عنها ولا حرجاليأس. أما المادية فحد   

حر الحلال، تضغط على زر فتبعث ما شئت من أنوار، وتضغط على زر فتبعث ما شئت من حرارة، وتضغط على زر بالس   
تحصى  هذا التليفون بين أوربا وأمريكا، وهذا اللاسلكى يفعل أعاجيبه، بل كيف أ ع د والمخترعات لا ،فتبعث ما شئت من حركة

لق، ثم باح بها جميعها لرجال المدنية الحديثة،  عددًا، والعجب منها لا ينتهي أبدًا، حتى ظننا أن العالم احتفظ بأسراره كلها منذ خ 
 .فلم يعد لديه سر، وكل ما في الأمر تصفية حساب الأسرار

، لا تنظر إلى المكان «ف رقيهوتزويقه، فساكنه قد ج  لا يعجبن ك البيت »ولكن لا تخدعنك هذه المظاهر، فالمثل العامي يقول: 
الدول كلها تتسلح لتقذف بأبنائها جميعاً في أتون من نار مساحته الأرض الحروب في كل مكان، وهذه هذه ف .وانظر إلى السكان

 .د من ضروب الشقاءع  كلها، وهذا وهذه، مما لا ي  

ه أن المدنية الحديثة عجزت عن أن تنظر إلى الإنسان هذا كل   وح. سر  لر  سر هذا الشقاء كله طغيان جانب المادة على جانب ا
 .بت بطرق المواصلات والمعاملات بين أجزاء العالمكوحدة على الرغم من أنها قر  

بت في المكان وباعدت بين السكان، تقدمت في علم الجغرافيا ولم تتقدم في علم الاجتماع، استكشفت الجبال والوديان لقد قر  
 ،الصحاري والأنهار والبحار، ولم تستكشف قلب الإنسان. عملت على وحدة الإنسان جغرافيًّا، وعملت على تفريقه اجتماعيًّاو

    !فما أغرب شأنها، وما أصح عينها، وما أضعف ذكاءها

الغاية التي لأجلها  لقد تساءلت المدنية: كيف نعيش؟ فحسنت كيف نعيش، ولكن لم تتساءل ل م  نعيش، وكيف يجب أن نعيش، وما
 .نعيش، فلم تتقدم في هذا الباب شيئاً

 الجزء الأول -" فيض الخاطر" كتاب  -أحمد أمين                                                                        

 2011سنة ؤسسة الهنداوي للنشر م                                                                                             
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